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 جدلیة السحر والدین
]موقف الانثروبولوجیا والدیانات السماویة[   

  د/ رشا علي أحمد البارودي
  الخرطوم جامعة –قسم الفلسفة 

  المستخلص :
والدیانات السماویة ، وذلك من  الانثروبولوجیایتناول البحث العلاقة بین السحر والدین من وجهة نظر 

خلال محاولة متابعة الخیط الذي یربط السحر بالدین منذ قدیم الزمان الأمر الذي جعل بعض الطقوس 
ا الصدد قدم البحث تعریفات وتصنیفات السحریة تمارس باعتبارها شعائر من صمیم الدین . وفي هذ

للسحر والدین ثم استعرض الاتجاهات الانثروبولوجیة الأربع التي تقیم العلاقة بین المجالین مع التركیز 
على نظریة جیمس فریزر والنقد الذي وجه لها . وبعد تحلیل ونقد هذه الاتجاهات الأربع تم ترجیح الاتجاه 

تباره موافق لموقف الإسلام . وینتهي البحث إلى رأي الدیانات السماویة في الرابع وبیان مبررات ذلك باع
السحر وتحریمها له بالرغم من وجوده كممارسة اجتماعیة مختلطة بهذه الدیانات مع توضیح موقف 

  الإسلام في التحریم القطعي لها لخطورتها على العقیدة والمجتمع.
ABSTRACT: 
This search dealt with the relation between Magic and Religion since the old 
edges according to the Anthropological and holy Religious point of view . And 
to explain how  some societies make the Magic rituals as basic  elements in the 
general religious practice . In that field we    defined and classified each of these 
concepts and did  - therefore - a critical discussion about  four doctrines in 
relation between each other with special review on J.Frazer’s  Theory , and then 
we are going on to analyze and verify the fourth doctrine which corresponds  
with  the general position of Islam and other holy religions which prevent  
strictly any magic rituals  for  safe the right belief and societies. 
 

    .الانثروبولوجیا  - القربان  - التابو   - الدین    - السحرالكلمات المفتاحیة :  
  :المقدمة
ً أن الس حر من الظواهر الاجتماعیة القدیمة التي ظلت تؤرق الإنسان وتهمه سواء كان هذا الاهتمام رجاء

أو خوفاً أو بحثاً عن الحقیقة. وفي بعض الأحیان نجد أن السحر یتخلل الدین، بدایة من الدیانات الوثنیة 
إلى أحداث نوع من سوء  ودیانات ما قبل التاریخ وحتى في ممارسة الناس للشعائر السماویة، مما أدى

الفهم لدى البعض للدین والتعامل مع الطقوس السحریة باعتبارها اصول دینیة، وهذا في حد ذاته یمثل 
سبباً أساسیاً لدراسة هذا الموضوع وقد استفاض الغربیین في دراسة مسألة السحر والدین. فتكونت المواقف 

 -خروج الدین من السحر - سیة (خروج السحر من الدینالانثروبولوجیة والتي تمثلت في أربعة مواقف رئی
الفصل التام بین السحر والدین). فكان لا بد من حسم الخلاف من خلال  -الاختلا ط بین السحر والدین

  الأحكام الواردة بالدین الإسلامي حول السحر والتي تفصله تماماً عن الدیانات السماویة.
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  السحر لغة:
یه بالحیل والتخیل وهو أن یفعل الساحر أشیاء ومعاني، فیخیل للمسحور أنها السحر لغة أصله التمو 

  ( محمد بن احمد ، تفسیر القرطبى )بخلاف ما هي به، كالذي یرى السراب من بعید فیخیل إلیه أنه ماء.
وفي لسان العرب السحر عمل یتقرب فیه إلى الشیطان وبمعونة منه، كل ذلك الأمر كینونة السحر، ومن 

سحر الأخذة التي تأخذ العین حتى یظن أن الأمر كما یرى. قال الأزهري: واصل السحر صرف الشيء ال
  ) 1951( ابن منظور ، عن حقیقته إلى غیره.

كما أن كلمة ساحر  Sorcery, Magicوكلمة سحر في اللغة العربیة یقابلها في اللغات الأوربیة لفظتا 
لما یعرف بالسحر الأسود والذي  Sorcellerieتخدم لفظة وتس Sorcerers, Magicianیقابلها لفظتا 

  ) 1993( السید محمد بدوى ، مقصده أحداث الضرر.
  -تعریفات السحر:

توجد عدة تعریفات للسحر وقبل طرح هذه التعریفات یجب أن نوضح أن كلمة سحر بوجه عام یقصد بها 
  ( السید محمد بدوى ، نفس المرجع ).وظیفة اجتماعیة طقسیة تقوم بشعائر لجلب الخیر أو دفع الخطر

ویعرف ابن خلدون السحر في مقدمته بأنه علم بكیفیة الاستعدادات التي تمكن النفس البشریة من التأثیر 
ن  في عالم العناصر، أما بغیر معین أو معین من الأمور السماویة، ذلك أنه یرى أن النفوس البشریة وإ

لها خاصیة تستعد بها للمعرفة  - علیهم السلام –ص، فنفوس الأنبیاء كانت واحدة بالنوع فهي مختلفة الخوا
الربانیة ومخاطبة الملائكة علیهم الصلاة والسلام عن االله سبحانه وتعالى، ونفوس السحرة تؤثر بقوة 
نفسانیة أو شیطانیة وهذه النفوس تأتي على ثلاثة مراتب، أولها المؤثرة بالهمة فقط من غیر اله أو معین 

هو الذي یسمیه الفلاسفة السحر، وثانیها یكون بمعین من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص  وهذا
  )2008( ابن خلدون ، الأعداد، ویسمى الطلسمات، وثالثها التأثیر في القوى المتخیلة ویسمى بالشعوذة.

قانون السحر بأنه نسق كاذب أو زائف لل Jeams Gerge Frezer (1941- 1854) )*(ویعرف فریزر
الطبیعي مثلما هو موجه مضلل للسلوك، أنه علم كاذب بقدر ما هو فن عقیم. ویقول أننا إذا نظرنا إلى 
السحر باعتباره نسق للقانون الطبیعي، بمعنى تقریر القواعد التي تتحكم في تتابع الأحداث في العالم، فانه 

ذا نظرنا إلیه باعتباره مجموع ة من القواعد والتعالیم التي یتبعها في تحدید یمكن تسمیته بالسحر النظري، وإ
  ) 1998(جیمس جورج ،   أهدافه فإنه یمكن حینذاك تسمیته بالسحر العملي

ولمزید من التوضیح یرى فریزر أن السحر العملي له وجهین سحر سلبي وهو التابو وسحر إیجابي وهو 
كذا بینما السحر السلبي أو التابو یقول لا الطلسم، فالسحر الإیجابي أو الطلسم یقول أفعل كذا لكي یحدث 

تفعل كذا حتى لا یحدث كذا، ومع ذلك فإن النتیجتین سواء المرغوب فیها أو غیر المرغوب فیها تحدثان 
تبعاً لقانون التشابه والاتصال. ویقول فریزر أننا لو أطلقنا كلمة سحر بشكل عام على ذلك النسق الخاطئ 

مكن تعریف التابو بأنه هو الجانب السلبي للسحر العملي والطلس هو الجانب بجانبیه النظري والعملي لأ
  الإیجابي ویمكن التعبیر عن هذا من خلال الشكل التوضیحي التالي:

  
  

                                                
 



Vol 15 (01) 2014 -  عمادة البحث العلمي                                             مجلة العلوم الإنسانیة   

 

190 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  كما سیأتي الحدیث عنه لاحقا. ( مرجع سابق ) ویندرج هذا تحت ما یعرف بالسحر التعاطفي
ن مظهرین للسحر، مظهر یستخدم فیه الساحر طقوساً وممارسات ویرى البعض أنه یجب أن نفرق بی

)، ومظهر یتمثل في قوة غامضة تعتقد بعض الجماعات البدائیة Magicسحریة ویطلق علیه مصطلح (
( سامیة ).Witchcraftأن بعض الأشخاص یمتلكونها وهي قوة فطریة ومتوارثة ویطلق علیها مصطلح (

  )1982حسن الساعاتى ،
في الشرع الإسلامي فهو كل أمر یخفى سببه ویتخیل على غیر حقیقته ویجرى مجرى التمویه  أما السحر

نَ النَّاسِ) الأعراف:  ُ واْ أَعْی . وقد یستعمل مفیداً 116والخداع، ومتى ما أطلق ذم فاعله قال تعالى: (سَحَرُ
( نفس رواه البخاري.فیما یمدح وهو السحر الحلال قال صلى االله علیه وسلم (إن من البیان لسحرا) 

  المرجع )
  الدین لغة:

ن  في لسان العرب الدین هو الحساب، والدین هو الطاعة وقد دنت له أي أطعته، والجمع أدیان. یقال: وإ
  )  1469( ابن منظور ، بكذا دیانة وتدین به فهو دین ومدین.

شتقة من فعل (دان) وأصله دین ولفظه دین العربیة لها معان مختلفة لكنها مرتبطة فیما بینها، فاللفظة م
  ومعناه أذل، استعبد، وحاسب. وتدل هذه الأفعال على علاقة بین طرفین یسمو أحدهما على الآخر.

) للدلالة على الدین، وأصل الكلمة لا تبني، لكن وقع Religionوفي الحضارة الأوربیة استخدمت لفظة (
 Religioإلى ما قبل المسیحیة یقول بأن لفظة خلاف في الرأي حول مصدر الاشتقاق، فهناك رأى یعود 

، وعندما یتعلق هذا الفعل بالسلوك الداخلي للإنسان فإنه یعني عودة على ما Relegateمشتقة من الفعل 
تم، التفكیر والتبصر والاختلاء، وكان هذا السلوك یلازم شعائر العبادة. وهناك رأى آخر قال به بعض 

الذي یعني  Religareن الأولى للمسیحیة وهو أن اللفظة مشتقة من فعل المؤلفین المسیحیین في القرو 
  ( معن زیادة ، معهد الانماء العربى )إعادة الربط بین البشر والآلهة.

  

حرـــــالس  
 

 النظري
(السحر باعتباره علماً زائفاً)   

 

 العلمي
ً (السحر باعتباره   زائفاً) فنا  

 

أو الطلسيالسحر الإیجابي   
 

 السحر السلبي أو التابو
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  : تعریفات الدین
جرت عدة محاولات لتقدیم تعریف شامل للدین، لكن هذه المحاولات واجهت صعوبات كثیرة منها اختلاف 

واء من الناحیة التاریخیة أو تقسیمها إلى وثنى وسماوي أو حتى التقسیم الجغرافي. شكل تقسیم الأدیان س
فكل هذه العوامل بالإضافة إلى غیرها قد صعبت تقدیم تعریف شامل وموحد للدین لكن هناك بعض 

ء في التعریفات حاولت التركیز على الجوانب المشتركة في الدیانات المختلفة لتقدیم تعریف محدد. فمثلاً جا
دائرة المعارف الفرنسیة شعائر على اتصال بغیر العادي، وبالعبور من العادي إلى غیر العادي، وبفعل 

 ,Eimile Dwrkhemوهذا یعتبر الاتجاه الأول في التعریفات ( ( نفس المرجع )الواحد على الآخر.
1858- 1917.(  

نصف الشكل الدیني الأكثر بدائیة. أما أنه للتعریف عن الدین یكفي أن  )*(ومن جهة أخرى یرى دور كایم
الاتجاه الثالث فیقوم بدراسة الواقع الدیني في ذروته في أبعاده الداخلیة والخارجیة أي في الدین الذي یأخذ 

  به المؤمن، ویدافع عنه ویرفعه مقابل أي دین آخر.
ه الغصن الذهبي حیث أما الانثروبولوجیون فیمكن تقدیم رؤیتهم من خلال تعریف جیمس فریزر في كتاب

یقرر أن الدین هو عملیة استرخاء وطلب عون قوي أعلى من الإنسان یعتقد بأنها تتحكم بالطبیعة والحیاة 
الإنسانیة. ولكي یصح الدین لا بد من وجود عنصرین أولهما الاعتقاد بقوى علیا، وثانیها محاولة استرضاء 

  ) 1997(  خزعل الماجدى ، نظري. هذه القوى، وبالتالي یكون للدین مظهر عملي وآخر
وقد تختلف التعریفات بشأن مفهوم الدین، لكن الجمیع یركزون على علاقة الدین بالمقدس، ذلك أن المقدس 
هو الفكرة الأم للدین، أما الدین فهو تدبیر المقدس، والمقدس غالباً ما یتضاد مع الدنیوي أو الحیاة 

  الدنیویة.
  :أنواع السحر

م مصطلح السحر بكثیر من المصطلحات الأخرى ویأتي مرادف لعدد من المصطلحات لكن یختلط استخدا
  یمكن تحدید عدد من أنواع السحر وهي:

  :السحر ألخارقي
وهو مجموعة الظواهر الباراسیكولوجیة التي ثبت علمیاً ظهورها عند الإنسان، وهذا النوع من السحر یتوفر 

  رقة تؤثر في قوانین الطبیعة.لدى بعض الناس حیث یكون لدیهم قوة خا
  :السحر التعاطفي

  وهو السحر بصورة عامة وقد حاول الإنسان فیه أن یستفید من قوانین الطبیعة وینقسم إلى قسمین:
السحر التشابهي: ویعود إلى أن الإنسان قد لاحظ أن الجزء یشبه الكل في الطبیعة، فالماء المأخوذ من   .أ 

ثلاً، فظن أنه قادر على التحكم في الأشیاء من خلال مبدأ التشابه الذي ماء النهر یشبه ماء النهر كله م
یرى أن العلل المتشابه ینتج عنها نتائج متشابهة، فالساحر مثلاً یرسم صورة لعدوه ثم یطعنها ویحرقها على 

 أساس أنها تشبهه.
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لكل كما أن للكل السحر الاتصالي: وهو یقوم على مبدأ الاتصال الذي یرى أن للجزء تأثیراً على ا  .ب 
تأثیراً على الجزء، فالبذور الموجودة في الثمرة تنتج هذه الثمرة مرة أخرى، فرأى الساحر أنه إذا أخذ شعرة 

 من إنسان مثلاً یمكنه أن یؤثر علیه من خلالها.
والسحر التعاطفي بصورة عامة ینقسم إلى سحر أبیض وهو السحر الذي یهدف إلى تأثیر في ظواهر 

( مرجع یرها من أجل جلب الخیر أو درء الخطر، وسحر أسود وهو یؤدي إلى جلب الضرر.كالمطر وغ
  سابق) 

  :سحر الطلسمات
الطلسم هو العمل الذي یقوم به الساحر بمساعدة الشیطان أو بأمره على ورق أوقماش أو معدن أو غیره 

  لضرر شخص أو أكثر.
هما له أثر على النفس الإنسانیة إلا أن السحر لا وقد فرق الفلاسفة بین السحر والطلسمات فقالوا أن كلا

یحتاج فیه الساحر لمعین بینما صاحب الطلسمات یستعین بروحانیات الكواكب وأسرار الأعداد وخواص 
( ابن الموجودات وأوضاع الفلك، فالمنجمون یقولون أن السحر اتحاد روح بروح والطلسم اتحاد روح بجسد.

  خلدون ، نفس المرجع ).
ا النوع یدلنا على تداخل بعض أنواع السحر في بعضها الآخر فتعریف ابن خلدون هنا لسحر وهذ

  الطلسمات یدخله في باب سحر التنجیم وهو النوع التالي.
  :علم التنجیم أو سحر التنجیم

هناك من یزعمون أنهم یحققون السحر بواسطة النجوم وهم من عباد النجوم الذین یرون أنها مؤثرة في 
سان والحیوان والأكوان. ویعتمد هذا السحر على حركة الأفلاك، ومنازل القمر، ویربط السعد والنحس الإن

    ). 1997( عمر سلیمان ، بالأبراج الأثنى عشرة المعروفة.)

  :سحر التخیل 
وهو تأثیر في القوى المتخیلة، یعمد صاحب هذا التأثیر إلي القوي المتخیلة فیتصرف فیها بنوع من 

ویلقي فیها أنواعا من الخیالات والمحاكاة وصورا لما یقصده ، ثم ینزلها إلى الحس من الرائین  التصرف
  . بقوة نفسه المؤثرة فینظر الراءون كأنها في الخارج ویسمى هذا عند الفلاسفة بالشعوذة أو الشعبذة

النمط بالسحر الكاذب، والشعوذة تعتمد على الدجل والحیلة والغش وخداع البصر وخفة الید وقد یعرف هذا 
  . وبممارسة عدد من الناس ویحاولون تقلید ما یفعله الساحر ألخارقي أو التعاطفي بوسائل أخرى

  :السحر المجازي
هذا النوع یقوم على حیل علمیة، ومعرفة خواص المخلوقات كما یقوم على خفة الید والكذب على ضعاف 

  و أن هذا هو السبب في تسمیته بالسحر المجازي.العقول، وبعض الناس یحترفونه كفن ترفیهي ویبد
  :السحر الذي یؤثر بهمة الساحر

قد یصنف البعض العین ضمن أنواع السحر التي یؤثر فیها الساحر علي غیره من دون الاستعانة بشيء 
آخر، فقد یمتلك هذا الشخص قوى خفیة تستطیع أن تدمر أو تهلك كالأشعة، مثل أن یكون لدى بعض 

قوى خاصة یستطیعوا من خلالها أن یصرعوا الآخرین إذا تكلموا ببعض الكلمات. قال صلى الأشخاص 
  االله علیه وسلم (العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین) صحیح مسلم.
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ویعتبر ابن خلدون أن العین هي تأثیر من ألمعیان عندما یستحسن بعینه مدركاً من الذوات أو الأحوال 
  ب ذلك الشيء عمن اتصف به، فیؤثر فساده.ویرغب في سل

وقد نجد عدد كبیر من أنواع السحر الأخرى مثل ما یسمى بسحر الصیدلي والذي یستعین فیه الساحر 
بالخصائص الطبیعیة والكیمیائیة للأعشاب أو أشیاء أخرى بصورة علمیة. أو ما یعرف بسحر الحظ 

حظوظ أو مبروك وأنه یجلب الحظ أن توصف بأنها والبركة، وهو الاعتقاد بأن شخص ما أو شيء ما م
من السحر أو یدخل بها السحر، مثل قراءة الكف والفنجان والودع وغیرها من الممارسات التي تتنبأ بالغیب 

  أو تقوم بأمور خارقة للعادة.
  -ویمكن تصنیف أنواع السحر السابقة في عدة تصنیفات مختلفة مثل:

  العملیة: / التصنیف على أساس الممارسة1
 الطلس (السحر الإیجابي): وهو السحر الذي تستخدم فیه التعاویذ والطقوس لتحقیق شيء مفید.  .أ 
التابو (السحر السلبي): وهو السحر الذي یقوم على قواعد سلبیة هي التحریمات، والتابو تعني الخوف   .ب 

نما عن البشر وهي تختلف عن قیود الأخلاق في أنها غیر  المقدس وقیود التابو لا تصدر عن الآلهة وإ
 مبررة وتؤخذ كأمر مسلم به.

  ونوعا الطلس والتابو ینتمیان إلى قانون التشبیه أو السحر التشاكلي.
  - / التصنیف على أساس اجتماعي:2
 السحر الخصوصي: سحر یستخدم الطقوس ولصالح أو أذى أناس معینین.  .أ 
ي القبائل البدائیة ممثلاً في شخص السحر العمومي: سحر یمارس من أجل المجتمع كله وهو یوجد ف  .ب 

 ساحر القبیلة.
  -/ تصنیف السحر على أساس فائدته:3
 السحر الأبیض.  .أ 
  د .السحر الأسو   .ب 

  ویبدو واضح من التسمیة أن الأبیض هو المفید على حسب اعتقادهم والأسود هو الضار.
  -/ السحر على أساس القصد:4
 السحر التلقائي: وهو غیر إرادي.  .أ 
 : وهو إرادي وقصدي.السحر الإرادي  .ب 

  ویتفق الاثنان في أن نتیجتهما الضرر والأذى.
  - / هناك تصنیف آخر یعرف بتصنیف ریموند فرث:5
سحر الحصاد أو الزرع  -سحر الخصب - السحر المنتج: وهو مقبول اجتماعیاً مثل (سحر الصید  .أ 

 وغیره).
وشفاء الأمراض ومضاد للسحر  السحر الوقائي: وهو أیضاً مقبول اجتماعیاً مثل (سحر صیانة الثروة  .ب 

 الضار وغیره).
.  .ج   السحر الضار: وهو السحر الأسود والتلقائي والإرادي وهو غیر مقبول اجتماعیاً
العقائد السحریة: وهو سحر تشكل في شكل عقائد ذات طابع دیني ومیز منه ثلاثة أنواع هي: الفتشیة   .د 

 .     والارواحیة(عبادة الأرواح) والطوطمیة
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  -نیفات الدین:أنواع وتص
توجد الكثیر من التصنیفات لمفهوم الدین ولكن سنحاول إیراد التصنیفات الأساسیة في هذا المجال والتي 
ربما قد تكون أدخلت الدین في علاقة مع السحر،فمثلاَ الانثروبولوجین یرون أن هناك ثلاثة معتقدات 

( اوجست لفتشیة والارواحیة والطوطمیة.أساسیة هي التي شكلت جذور الدین الأولى عند الإنسان وهي ا
  كونت ، عالم وفیلسوف فرنسى ).

وقد ورد هذا التقسیم في حدیثنا عن تصنیفات السحر الذي تناول ما یعرف بالعقائد السحریة التي میزت 
بأنها عقائد سحریة لها طابع دیني وهي الفتیشیة والطوطمیة والارواحیة ویبدو أن هذا كان من دواعي 

  عن علاقة السحر بالدین فالتطور الأخیر للسحر یعتبره البعض جذور للدین. الحدیث
)، فقد قسم Auguste Comte ) (1857-1798ونجد تصنیف آخر للدین عند اوجست كونت* (
  المرحلة اللاهوتیة إلى ثلاثة أنواع أو أطوار هي:

  الإلهة، ثم مرحلة التوحید الإلهي. عبادة الطبیعة كالشمس والنجوم وتسمى بالحالة الوثنیة، ثم مرحلة تعدد
أما دور كایم فیري أن كل الظواهر الدینیة تنقسم إل قسمین أساسیین هما: العقائد والطقوس، فالعقائد هي 
التي تصنف الأشیاء إلى مقدس وغیر مقدس، وهذا ما یمیز الدین، أما الطقوس فهي سلوك الإنسان تجاه 

         ) 1967(قبارى محمد ، المقدس
  ونجد أن الطقوس هي من الأشیاء المتشابهة أو المشتركة بین السحر والدین.

  تصنیفات الأدیان:
  بصورة عامة یمكن تصنیف الأدیان إلى ثلاثة أنواع:

الأدیان البدائیة: وهي نوع بسیط من الأدیان یدخل في إطار الأدیان والعقائد السحریة مثل الفتشیه  .1
 هذه الأدیان البدائیة أنها غیر منزلة ویدخل في مكوناتها السحر.والارواحیة والطوطمیة، وما یمیز 

أدیان الشرق الأقصى: وهي تعتمد على جوهر الهي لا یشخص في آلهة فهي لا تلعب دوراً كبیراً في هذه 
الأدیان ذلك أنها تتعایش مع المجال القدسي فهذه الآلهة هي مجرد مرحلة وسیطة نحو المجال القدسي 

یة في عالم الناس ومن أمثلة هذه الأدیان، الأدیان الصینیة وهي: التاویة والشنتو، والأدیان وقوته المتبد
  الهندیة التي تتكون من الفیدیة والبراهمانیة والبوذیة والجانیة.

أدیان الآلهة: وهي الأدیان التي عمت العالم القدیم وبالخصوص الشرق الأدنى والمناطق المحیطة بالبحر 
كان في أوربا أو الشرق والفكرة الأساسیة في هذا النوع هو وجود آله أو آلهة تقوم علیها  المتوسط سواء

العقیدة الدینیة، وأصناف هذه الأدیان: الأدیان متعددة الآلهة، الأدیان التفردیة، الأدیان الثنویة، والأدیان 
  التوحیدیة.

بالدین تتأرجح على حسب نوعیة الدین  وفي هذا النوع من تصنیفات الدین نجد أن قابلیة اختلاط السحر
نفسه ولیس بحسب التطور التاریخي فكلما بعد الدین عن الإله أو التوحید نجد أن طقوسه قد تختلط أكثر 

  بالطقوس والممارسات السحریة.
وبالرغم من الاختلاف حول أنواع وتصنیفات الدین یحاول البعض تقدیم تلخیص للعناصر الأساسیة التي 

یها النظام الدیني وتمیزه من النظام السحري ولكن قد تشترك معه بعض العناصر الممیزة للدین ینطوي عل
  هي:

 الاعتقاد بوجود مجال مقدس یمتاز عن النطاق العلماني الكوني العادي. .1
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 الاعتقاد بوجود نظام كوني یقابل المجال المقدس ویخضع له. .2
 القدسي والعلماني.الاعتقاد بوجود تجاوب وتأثیر متبادل بین النطاق  .3
 القیام بأعمال وطقوس للتقرب بین الطبیعة الإنسانیة والطبیعة القدسیة، كالتصوف والزهد. .4
 ارتكاز السلوك والطقوس على أفكار وآراء نظریة تعرف باسم العقائد. .5
 احتوائها على نواهي إلزامیة مستمدة من قداسة المصدر. .6
 تقدیم القرابین والأضاحي لما هو مقدس. .7

  -قف الانثروبولوجي من علاقة السحر بالدین:المو 
یمكن عرض العلاقة بین السحر والدین لدى علماء الانثروبولوجیا من خلال الحدیث عن أربعة اتجاهات 

  أساسیة في تقسیم هذه العلاقة وهي:
ء الذي یرى أن السحر قد ینشأ عن الدین بعد أن أفسده وحوله إلى جانب الشر ومن هؤلا: الاتجاه الأول

الذي یري أنه عندما تحول المجتمع من الطابع الجمعي إلى الفردیة خرج السحر عن الدین  Allierالییه 
اللذان یریا أن كل النظم الاجتماعیة هي  ودور كایم )*() هوفلانPaul Huvelin, 1873- 1924وأیضا(

  ذات أصل دیني.
ن المرحلة الدینیة قد سبقت ) الذین یرى أAndrew Lange, 1844- 1912( *13وكذلك اندرو لانج

المرحلة السحریة، فهو یؤمن بأن دیانة التوحید البدائي والإله الاسمي هي الدیانة التي كانت سائدة في 
  .14فجر المجتمعات الإنسانیة وأن الطقوس السحریة ما هي إلا تشویه لتلك الدیانة الفطریة

ن الرحالة والمبشرون والعلماء الأوائل یفترضون الذي یرى أن الدین نشأ من السحر فقد كا الاتجاه الثاني
الذي یرى أن  Taylor, 1832- 1917 )*(أن الرجل البدائي لا یعرف الدین، ومن هؤلاء روبرت تایلور

فكرة االله لم تظهر إلا في مراحل متأخرة من تاریخ الإنسانیة والرأي السائد عندهم هو أن السحر مهد 
ات والطقوس التي یمارسها البدائیین وتتصل بالغیبیات والأمور الخارقة لظهور الدین، وأن معظم الممارس

 هي في الحقیقة ممارسات وطقوس سحریة.
  ویظهر هذا الاتجاه بوضوح في نظریة فریزر عن علاقة السحر بالدین 

  : نظریة فریزر
ما یمیز الدین  یشیر فریزر في بادي الأمر إلى ما بین الظاهرتین من تنافر في المظهر الخارجي. فأهم 

على حد قوله الضراعة والتوسل من جانب الإنسان نحو قوة علیا یعتقد أنها تسیطر على شئون الطبیعة 
  وعلى حیاته وهذه الصفة وحدها قد تكون كافیة لتظهر تعارض الدین مع السحر.

ل یشعر أنه فموقف الساحر هو موقف الآمر المتحكم. أما رجل الدین فإنه یضرع ویتوسل وذلك لأن الأو 
یواجه قوى قد تكون مماثلة له في طبیعتها أو أقل منه على حین أن الثاني مقتنع تماماً بأنه یتوجه نحو 

  قوة علیا خارجة عنه وتتحكم في مصیره.
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وهذا التعارض بین موقفي الدین والسحر یفسر لنا العداء المستحكم الذي كان ینشب بین السحرة والكهنة. 
استخفافهم بالقوى التي تسیطر على الطبیعة جلبت علیهم سخط رجال الدین كانوا فإن غطرسة السحرة و 

  یقارنون هذا التحدي بخضوعهم أمام عظمة الآلهة.
والذي زاد هذا الشعور بالسخط هو ما كانوا یشاهدونه من ثراء السحرة وتمتعهم بالجاه أو السلطان دون 

  وتعذیب النفس. عناء على حین أنهم كانوا یقضون العمر في التقشف
وعلي الرغم من امتزاج السحر بالدین في كثیر من العصور وكثیر من البلاد ، إلا أن فریزر یقرر أن 

  - السحر سبق الدین ویدعم ونظریته هذه بثلاثة أسباب:
  إن السحر أقدم من الدین في التاریخ الإنساني ذلك أن الشعوب البدائیة عرفت السحر قبل الدین. .1
الأنساق الدینیة لیس فقط من بلد لأخر بل وأیضا داخل البلد الواحد فان نسق السحر بینما تختلف   .2

) . فكلیة السحر وخصوصیة الدین سببها أن السحر هو الطبقة الأكثر عمقاً 1واحد بمبادئه وممارساته (
  أو الجذور الأصلیة التي تفرعت عنها الدیانات.

على حین أن العقائد الدینیة وما یتبعها من شعائر وطقوس .تتمیز الظواهر السحریة بأنها بسیطة أولیة 3
 تمتاز بالتعقید الذي یدل على تقدم الفكر.

نلاحظ في بعض الدیانات اختلاط شعائرها ببعض عناصر السحر كأن تحتوي هذه الشعائر على صیغة 
 الرجاء والأمر معاً.

علقت بعض عناصر السحر بالعقائد ولا بد أن ذلك قد حدث في عصر الانتقال من السحر إلى الدین فت
الدینیة وأصبحت جزء منها، ویبدو هذا الامتزاج واضحاً في ظهور الرجال الآلهة في المجتمعات القدیمة 

  حیث كان الحاكم یجمع بین صفات الساحر والإله والحاكم.
علاقة  وقد واجهت نظریة فریزر هذه الكثیر من النقد، وبالخصوص من أصحاب الاتجاهات الأخرى في

السحر بالدین. فنجد لیفي برول یرى أن فریز قد أخطأ من حیث المنهج. فقد بنى نظریته وما علق بها من 
تفسیرات مختلفة على مبادئ عقلیة، تختص بها عقلیة الشعوب المتحضرة وأراد تطبیق هذه المبادئ على 

یة، وقد نزع عن السحر كل عنصر العقلیة البدائیة. فنراه یتحدث عن التشابه والاتصال والتناسق والعل
  عاطفي على حین أن العقلیة البدائیة تخضع لسلطات الروح أكثر من شيء آخر.

 )*()Henry Hubert, 1872- 1987وهربرت ( )*()Marce Maussm 1872- 1850أما موس (
اده أن فقد قام نقدهم لنظریة فریزر من خلال دراساتهم عن موقف الساحر فاثبتوا خطأ فریزر في اعتق

الساحر شخص ماكر یستغل سذاجة الأفراد أي أنه یعتمد على عقله في التأثیر علیهم. فالحقیقة التي أثبتها 
البحث أن الساحر یكون أثناء تأدیته لعمله، في حالة ذهول وغیبوبة، ویأتي بحركات غیر إرادیة وهذه 

ل والرقصات التي تصاحب العملیات الحالة التي تعتریه تنتقل عن طریق التأثیر وبفعل البخور والطبو 
  السحریة إلى من حوله من مریدیه فتنتابهم نفس الأعراض. وهذا شرط أساسي لنجاح عملیة السحر.

هذا بالإضافة إلى أن العملیات السحریة لیست بسیطة كما یرى فریزر بل هي شدیدة التعقید فهناك شروط 
اكن "كالمقابر والكهوف والمستنقعات والغابات" حیث لمكان أدائها الذي یراعى أن یكون بعیداً عن المس

تتخذ الأرواح والشیاطین مقامها.وهناك شروط تتعلق بالزمان والذي یجب أن یحدد بدقة وعنایة من حیث 
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الساعة والیوم والشهر والسنة. ویستدعى ذلك إلماماً بحالة الكواكب وأوضاعها حتى أنه یقال أن بعض 
  سنة. 45ن الشعائر السحریة ما لا تواتیه الظروف لأدائه إلا مرة واحدة كل السحرة الهنود یعتقد أن م

ویأتي التعقید أیضاً من اختیار الساحر لأدوات السحر وكیفیة تحضیرها. فالساحر الذي یرید أن یعالج 
، یذهب لجمع أعشابه في لیلة قمراء أو عند شروق الشمس ویجمعها بنظام خاص مستعملاً  مریض مثلاً

  ه وسبابته دون الأصابع الأخرى ویراعى إلا یمر ظله على الأرض التي یختارها لجمع أعشابه...الخ.إبهام
  .)15(كما أن مضمون السحر نفسه وما یحتویه من رموز واستدعاء قوى خفیة یخرج عن صفة البساطة

لساحر أن كل ما سبق ینفي عن السحر البساطة ولكنه یتناقض مع نفي موس وهربرت لصفة المكر عن ا
وأنه یكون في حالة ذهول وغیبوبة، فالتعقیدات التي تسبق إعداد العملیة أو الطقوس السحریة والتعقیدات 

  في أثناء الطقوس السحریة قد تتعارض مع حالة الغیبوبة التي یدعیها الساحر.
الفكر فهو یمیل إلى دمج السحر مع الدین، فهناك من یدرجون السحر في إطار  :أما الاتجاه الثالث

الدیني، باعتبار أن المعتقدات الدینیة تتمشى وتنسجم مع كل نمط من أنماط التفكیر یمكن تصوره، فالسحر 
وفق هذه النظریة یعتبر طیفاً من أطیاف الاعتقاد الدیني، وبما أن العقل البشري قادر على أن یستوعب 

یة فقد یلجأ بعض الناس إلى الممارسات كل نوع من أنواع الاعتقاد طالما أنه یستجیب لإحدى الرغبات القو 
  السحریة على أمل أن تتحقق رغباتهم ومرادهم.

) في هذا الاتجاه حیث یرى أن محاولة Levy Brouhl, 1857- 1939( )*(ویصب رأي لیفي برول
فصل السحر عن الدین أو القول بسبب احدهما على الآخر ما هي إلا محاولة عقیمة، فالسحر والدین 

كرة واحدة أو ظاهرة خاصة تمیزت بها عقلیة الشعوب البدائیة وعرفها لیفي برول* "بظاهرة ما مظهران لف
  قبل التدین".

ومما یؤید هذا القول أن العلماء المحدثون لا ینظرون إلى السحر والدین والعلم على أنها مراحل مختلفة في 
نما یعتبرونها أنماط من النشا ط العقلي أو ثلاث وجهات نظر إلى الكون مراحل تطور المجتمع الإنساني، وإ

  وأحداث الطبیعة وأنها توجد جنباً إلى جنب في المجتمع الواحد في وقت واحد، ویؤثر بعضها في بعض.
في كتابه "دین الإنسان" أن الدین لم ینشأ عن السحر لأنه لا فرق بین السحر والدین  )*(ویرى فراس السواح

نیة، ولیس الذي یدعوه فریزر سحراً إلا شكلاً أصلیاً وأولیاً من أشكال الدین عند منابت وجذور الثقافة الإنسا
سابقاً على ظهور الشخصیات الإلهیة في المعتقدات الدینیة للإنسان. والقوى التي یعتمد علیها الساحر هي 

نجد  قوى دینیة. ویذهب السواح إلى أنه حتى بعد أن ظهرت الإلهة المشخصة واستغلال السحر عن الدین
( فراس السواح ، بعض طقوس السحر قائمة في قلب الدیانات التي تقوم على الإیمان بالإلهة المشخصة.

2002(  
هو الذي یفصل تماماً بین السحر والدین، ونجد هذا التمییز یظهر بوضوح عند ابن :  والاتجاه الرابع

قدم هنا مقدمة یتعین بها حقیقة خلدون كما سبق وذكرنا في تعریفه للسحر، فهو یقول في مقدمته: " لن
السحر، وذلك أن النفوس البشریة وأن كانت واحدة بالنوع فهي مختلفة بالخواص، وهي أصناف لها خاصیة 

 -علیهم السلام -لا توجد في الصنف الآخر، وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفها، فنفوس الأنبیاء
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 - سبحانه وتعالى - الملائكة علیهم الصلاة والسلام عن االلهلها خاصة تستعد بها للمعرفة الربانیة ومخاطبة 
كما مر، وما یتبع ذلك من التأثیر في الأكوان، واستجلاب روحانیة الكواكب للتعرف فیها والتأثیر بقوة 
نفسیة أو شیطانیة، فأما تأثیر الأنبیاء فبمدد الهي وخاصیة ربانیة، ونفوس الكهنة لها خاصیة الاطلاع 

  بقوى شیطانیة، وهكذا كل صنف مختص بخاصیة لا توجد في الآخر". على المعینات
والشاهد في قول ابن خلدون أن السحر مختلف تمام الاختلاف عن الدین سواء كان في المصدر أو في 

  طریقه التأثیر.
ونجد أیضا هربرت ومارسیل موس قد فصلا فصلاً تاماً بین السحر والدین في كتابهما (علم الاجتماع 

نثروبولوجیا).ویفصل موس بین طقوس الدین وتجارب السحر، فالسحر هو في الحقیقة بقایا معتقدات والا
قدیمة، وما یمیز السحر عن الدین بصورة واضحة هو مفهوم التحریم الذي یضع حداً فاصلاً بین طقوس 

  والضرر.الدین وتجارب السحر، فإذا كان الدین یتعلق بالخیر والقربان فإن السحر یرتبط بالشر 
) الذي یرى أن عقیدة Robert Codrington, 1830- 1922( )*(وفي هذا الاتجاه یذهب كودرجنتون

ألمانا التي یعتقد بها سكان میلانیزیا هي القوة السحریة. وهذه القوة بالرغم من أنها خارقة للطبیعة إلا أنها 
هذا التمییز یعد الخطوة الأساسیة في التمییز كامنة في الأشیاء وهذا ما یمیزها عن القوة العلویة الخارجیة، و 

  بین السحر والدین.
) إلى ما ذهب إلیه كودرجنتون من Malinowski, 1884- 1942( )*(وقد ذهب لیمان وما لینو سكي

تفرقه بین السحر والدین حتى وصلا إلى أن السحر والدین ظاهرتان متباینتان لا صلة بینهما من حیث 
قوم على أسس نفسیة مختلفة، فالسحر یقوم على القوة الخفیة التي تسرى في الأصل وأن كل منهما ت

  المحیط الأرضي أما الدین فإنه یقوم على فكرة التقدیس التي ترتبط بقوة علویة خارجیة.
) في كتابه "مصدري الدین والأخلاق" یفصل بین Henry Bergson, 1859- 1841وكذلك برغسون(

السحر والدین في نظره تقتصر على الأساس النفسي الذي أوجد كلیهما وفیما  السحر والدین، فالعلاقة بین
عدا ذلك لا مجال للتساؤل حول إذا ما كان السحر قد تفرع عن الدین أو الدین تفرع عن السحر، 

  فالظاهرتان معاصرتان لبعضهما.
ارجیة تجسدها كائنات إلهیة وما یجعل السحر مختلفاً عن الدین هو نوع المعتقد. فالقوة الخفیة في الدین خ

وهي التي تسیطر على الإنسان، بینما القوة الخفیة في السحر تكمن داخل الإنسان وأن وجدت خارجه فإنها 
تظل مرتبطة به، والدین یتضمن بالإضافة إلى المعتقد والطقس على الأسطورة بینما یخلو السحر من 

  الأسطورة.
بقة والتي تتحدث عن علاقة السحر بالدین یمكن القول أن الاتجاه وبالرجوع إلى الاتجاهات الرئیسیة السا

الذي یرى أن السحر قد نشأ عن الدین یمكن قبوله في حالة أن الدین الذي نتحدث عنه هو الدین غیر 
السماوي أي دین من صنع البشر أو دین سماوي محرف، ففي هذه الحالة فقط یمكن الحدیث عن طقوس 

  سحر والدین ذلك أن الاثنین في هذه الحالة من صنع البشر.وشعائر مشتركة بین ال
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أما الرأي الذي ینكر وجود الدین لدى الرجل البدائي یمكن الرد علیه ببساطة أن الدین وجد مع وجود 
رَ  آلَ عِمْ اهِیمَ وَ رَ بْ آلَ إِ نُوحاً وَ فَى آدَمَ وَ َ اصْطَ ه نَّ اللّ ى الإنسان على الأرض "سیدنا آدم"، قال تعالى: (إِ انَ عَلَ

مِینَ) (آل عمران :  الَ َ ع   ).33الْ
أَ )2008(  ابى بكر الجزائرى ، واصطفاه آدم كان بالوحي إلیه وبإكرامه له َ ب َ هِمْ ن یْ اتْلُ عَلَ . وقال تعالى: (وَ

تَقَبَّلْ مِنَ الآخَ  ُ مْ ی لَ ا وَ تُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَ اناً فَ َ ب ا قُرْ َ ذْ قَرَّب حَقِّ إِ الْ َيْ آدَمَ بِ هُ مِنَ ابْن تَقَبَّلُ اللّ َ ا ی نَّمَ نَّكَ قَالَ إِ لَ رِ قَالَ لأََقْتُ
تَّقِینَ) (المائدة :  مُ وفي أصل كلمة   ). والقربان هو ما یتقرب له إلى االله تعالى كالصلاة والصدقات 27الْ

ون دین أنها تعني علاقة بین طرفین یسمو أحدهما على الآخر، ویتقرب فیه الضعیف إلى القوي. بهذا یك
الدین وجد مع آدم وبني آدم. وقد یكون البعض قد استغل وجود كلمة قربان في الدین وفي السحر فافترض 
خروج الدین من السحر أو السحر من الدین أو اختلاطهما. لكن الاشتراك في المصطلح لا یعني تماثل 

  على أساسهما وهما:المفهوم. ویمكن تحلیل هذه الملحوظات في اتجاهین غالباً ما أقمنا التحلیل 
: إذا كان الدین الذي نتحدث عنه هو دین سماوي فإن السحر في هذه الحالة هو الذي یأخذ فكرة  أولاً

  القربان عن الدین مع أجراء التعدیلات علیها.
: إذا كان الدین الذي نتحدث عنه هو دین غیر سماوي فقد یأخذ من السحر فكرة القربان أو من   ثانیاً

  غیره.
مكن تقبل الرأي الذي ینكر وجود دین لدى الرجل البدائي إلا بإقرار الافتراض الذي یقول بأنه كان ولا ی

یوجد جنس یسمى البشر قبل وجود سیدنا آدم وهو جنس یختلف عن الإنسان الذي بدأ بسیدنا آدم ولدینا 
ن، والذي وجد قبل سیدنا هنا نقطتین أساسیتین: أولهما أن الرجل البدائي هو ما یعرف بالبشر ولیس الإنسا

آدم علیه السلام الذي هو بدایة الإنسان كما یذهب عبد الصبور شاهین في كتابه أبي آدم حیث قال:" 
ونستطیع أن نقرر مع علماء الإنسان( الانثروبولوجیین) أن الأرض عرفت هذا الخلق الذي ظهر على 

عمر الأحفورات، ونتائج التحلیل العلمیة. وقد سطحها منذ ملایین السنین. وتختلف تقدیرات العلم باختلاف 
أطلق العلماء على هذا المخلوق خطاءً أو تجاوزاً لقب (إنسان)، فقالوا إنسان بكین، أو إنسان جاوه أو 

( عبدالصبور شاهین ، إنسان كینیا، أو ما سوى ذلك من الاطلاقات التي تعني مراحل تكوین (البشر).
  القاهرة )

ینبغي أن یستخدم في تسمیة تلك المخلوقات العتیقة التي تدل علیها الاحافیر هو وقال أیضا: "والذي 
(البشر)، وواجب أن یقال: بشر بكین، وبشر جاوه، وبشر كینیا، وبشر النیاندارثال...الخ. أما (الإنسان) 

دأ بوجود آدم فلا یطلق بمفهوم القرآن الأعلى ذلك المخلوق المكلف بالتوحید والعبادة لا غیر، وهو الذي یب
هو "أبو الإنسان"، ولیس (أبو البشر)، ولا علاقة بین آدم والبشر والذین  -على هذا –علیه السلام، وآدم 

  بادوا قبله، اللهم إلا تلك العلاقة العامة والتذكاریة باعتباره من نسلهم.
ذا القول أن الرجل البدائي وأیاً كانت الأدلة التي یسوقها عبد الصبور شاهین لتأیید هذا الموقف، فوفقاً له

هو ما یعرف بمرحلة البشر. والدین بدأ مع سیدنا آدم الذي هو بعد مرحلة البشر، إذن الرجل البدائي لیس 
  له دین، أي دین سماوي فقد یكون لدیهم دین من صنع البشر..

ل البدائي لیس لدیه وثانیهما: أن الرجل البدائي یبدأ مع سیدنا آدم ولیس هناك وجود قبله، فإذا كان الرج
دین یحسب رأى الانثروبولوجین فآدم علیه السلام لیس لدیه دین وهذا ما ینفیه القرآن الكریم في قوله 

مِینَ) (آل عمران :  الَ َ ع ى الْ انَ عَلَ رَ آلَ عِمْ اهِیمَ وَ رَ بْ آلَ إِ نُوحاً وَ فَى آدَمَ وَ َ اصْطَ ه نَّ اللّ   ). 33تعالى: (إِ
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لا دین قبل سیدنا آدم بنص القرآن، وسلمنا بفرضیة عبد الصبور شاهین  ونلخص إلى الآتي: إذا كان
بوجود بشر قبل سیدنا آدم فإن هؤلاء البشر لا دین لهم، وهذا ما یؤید رأى علماء الانثروبولوجیا في أن 

  الدین خرج عن السحر لأن الرجل البدائي لا دین له.
ذا كان لا دین قبل سیدنا آدم ولا بشر قبل سیدنا آدم علیه السلام فإن الدین كان قبل السحر، وهذا یفسر  وإ

  قول علماء الانثروبولوجیا.
أما الاتجاه الثالث والذي یرى أن السحر والدین مظهران لفكرة واحدة، یمكن الرد علیه أیضاً من خلال 

لدین مظهران التمییز للمقصود من كلمة دین. فإذا كان المقصود بالدین الدین السماوي فلا یكون السحر وا
لفكرة واحدة، أما إذا كان المقصود بالدین هنا الدین غیر السماوي ففي هذه الحالة یكون الدین والسحر من 
وضع البشر ویمكن الرد علیه من خلال الاتجاهات الثلاث الأخرى. أي بالمبررات التي ترى أن السحر 

الانفصال. ویمكن أیضاً التسلیم مع هذا  خرج من الدین أو الدین خرج من السحر أو أنهما منفصلان تمام
الاتجاه بأنهما مظهران لفكرة واحدة هي محاولة حمایة الإنسان وتلبیة حاجاته بالتالي هما وظیفتان لمفهوم 

  واحد هو خدمة مصالح الإنسان.
 هو الاتجاه الأكثر إقناعا حیث یرى أن السحر منفصل تماماً عن الدین. وبالنسبة : والاتجاه الخامس

للمبررات التي یسوقها علماء الانثروبولوجیا فقد تم ذكرها من قبل ولهذا نركز هنا على الموقف الإسلامي 
المؤید لهذا الاتجاه. وسنطرح هذا الموقف بصورة عامة تركز على نقطة الفصل بین السحر والدین بینما 

. فما یهمنا هنا أن الآیات القرآ نیة أشارت للدین بالمدح، مثلاً في سنعرض الموقف الإسلامي بتوسع لاحقاً
ونَ) (البقرة :  أَنتُم مُّسْلِمُ لاَّ وَ وتُنَّ إَ كُمُ الدِّینَ فَلاَ تَمُ فَى لَ َ اصْطَ ه نَّ اللّ نِيَّ إِ َ ا ب َ ). وبالتحفیز  132قوله تعالى: (ی

ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ ا لدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَ كَ لِ َ جْه دِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ في قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَ بْ ا لا تَ َ ه یْ لنَّاسَ عَلَ
ونَ) (الروم :  مُ لَ عْ َ رَ النَّاسِ لا ی كِنَّ أَكْثَ لَ یِّمُ وَ   ). 30الْقَ

فْلِحُ السَّاحِرُ  ُ لا ی دُ سَاحِرٍ وَ وا كَیْ عُ َ ا صَن نَّمَ أما حدیث القرآن عن السحر فقد كان بالذم وذلك في قوله تعالى: (إِ
ـكِنَّ 69ثُ أَتَى) (طه : حَیْ  لَ انُ وَ مَ یْ ا كَفَرَ سُلَ مَ انَ وَ مَ ْ ی كِ سُلَ لْ ى مُ اطِینُ عَلَ َ واْ الشَّی لُ ا تَتْ واْ مَ عُ َ اتَّب ). وقوله تعالى: (وَ

وتَ  ارُ مَ وتَ وَ لَ هَارُ ابِ َ ب نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ ا أُنزِلَ عَلَ مَ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ لِّمُ عَ ُ واْ ی َرُ اطِینَ كَف یْ انِ مِنْ أَحَدٍ  الشَّ لِّمَ عَ ُ ا ی مَ وَ
زَ  ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ َ هِ ب قُونَ بِ فَرِّ ُ ا ی ا مَ مَ ُ ه ونَ مِنْ لَّمُ تَعَ َ ةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَی نَ تْ َحْنُ فِ ا ن نَّمَ قُولاَ إِ َ هِ مِنْ حَتَّى ی ا هُم بضارین بِ مَ جِهِ وَ وْ

َضُرُّهُمْ  ا ی ونَ مَ لَّمُ تَعَ َ ی هِ وَ ذْنِ اللّ إِ لاَّ بِ ئْسَ أَحَدٍ إِ بِ لَ ةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ هُ فِي الآخِرَ ا لَ ُ مَ اه نِ اشْتَرَ مَ واْ لَ قَدْ عَلِمُ لَ مْ وَ ُ ه نفَعُ َ لاَ ی وَ
ونَ) (البقرة :  مُ عْلَ َ وْ كَانُواْ ی مْ لَ ُ هِ أنَفُسَه اْ بِ وْ ا شَرَ   ).102مَ

: إنما نحن فتنة وهنا أخبرنا سبحانه وتعالى عن ملكي الفتنة أنهما یقولان. لمن جاءهما یرید تعلم السحر
فلا تكفر بتعلمك السحر وهذا القول منهما یفهم من بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي یؤثر بها على 

  الناس منهما ما هو كفر في حكم االله وشرعه قطعاً.
معانا في  . وإ والربط بین السحر والكفر هنا یؤكد أن السحر ینافى الدین ویفصل بین السحر والدین تماماً

فصل بین السحر والدین یمكن الاستدلال بالفوارق بین السحر والمعجزة التي هي من خصائص الدین ال
  والاعتقاد الدیني:

السحر علم مكتسب من خلال التعلم والصناع بینما المعجزة هبة ومنحة من االله تعطي لأنبیاء االله  .1
 ورسوله.
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هي ضرب من الحیلة لإظهار أمور لا أن معجزات الأنبیاء باطنها كظاهرها، بینما خوارق السحرة  .2
 حقیقة لها.

 المعجزة لا یمكن إبطالها، والسحر یمكن إبطاله. .3
السحر یوجد من الساحر وغیره، فقد یوجد جماعة یعرفونه ویأتون به في وقت واحد، والمعجزة لا یمكن  .4

 أن یأتي أحد بمثلها.
عها على وفق ما ادعاه الرسول قالوا: الفرق الذي اعتمده المتكلمون راجع إلى التحدي، وهو دعوى وقو  .5

 والساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا یقع عنه..
  السحر والدیانات السماویة:

ومما سبق اتضح لنا أن الدیانات السماویة هي التي تذم السحر وتنهي عنه ولتوضیح هذا الموقف سنتناول 
ات السماویة تتفق في موقفها ضد السحر لكن موقف الدیانات السماویة من السحر، وبالتأكید أن كل الدیان

التحریفات التي لحقت بالیهودیة والمسیحیة هي التي فرقتها عن الموقف الإسلامي وهذا الاختلاف نلمسه 
  في الیهودیة أكثر من المسیحیة.

  السحر عند الیهود:
اة بالحكم لا تدع ساحرة نجد أن التوراة قد أمرت بني إسرائیل بقتل السحرة فقد جاء سفر الخروج في التور 

تعیش، وقد انحرف المسار بالیهود، فتعلم كثیر منهم السحر ومارسوه ولم یكن هذا وقفاً على العوام منهم، 
بل مارسه علمائهم وأهل الرأي فیهم. فالتلمود یعتقد اعتقاداً جازماً بأن التنجیم علم یتحكم في حیاة الإنسان، 

والشعوذة والخرافة، وتعلق الیهود بالسحر حتى بلغ بهم الأمر إلى  والتلمود أیضاً ممتلئ بطقوس السحر
ا جَاءهُمْ 102، 101ترك الشریعة المنزلة ونبذها ویتضح هذا في قوله تعالى في سورة البقرة آیة ( مَّ لَ ) (وَ

نَ الَّذِینَ أُوتُواْ ا ذَ فَرِیقٌ مِّ َ ب َ مْ ن ُ ه عَ ا مَ صَدِّقٌ لِّمَ هِ مُ سُولٌ مِّنْ عِندِ اللّ مْ لاَ رَ ُ ورِهِمْ كَأَنَّه ُ ه اء ظُ رَ هِ وَ ابَ اللّ ابَ كِتَ لْكِتَ
ونَ( مُ لَ عْ َ اطِینَ كَفَرُ 101ی ـكِنَّ الشَّیْ لَ انُ وَ مَ یْ ا كَفَرَ سُلَ مَ انَ وَ مَ یْ لْكِ سُلَ ى مُ اطِینُ عَلَ َ واْ الشَّی لُ ْ ت ا تَ واْ مَ عُ َ اتَّب ونَ )، وَ لِّمُ عَ ُ واْ ی

ى ا أُنزِلَ عَلَ مَ ةٌ  النَّاسَ السِّحْرَ وَ َ ن تْ َحْنُ فِ ا ن نَّمَ قُولاَ إِ َ انِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى ی لِّمَ ُعَ ا ی مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ لَ هَارُ ابِ َ ب نِ بِ كَیْ لَ مَ الْ
هِ مِنْ أَ  ضَآرِّینَ بِ ا هُم بِ مَ جِهِ وَ زَوْ ءِ وَ رْ مَ نَ الْ یْ َ هِ ب قُونَ بِ فَرِّ ُ ا ی ا مَ مَ ُ ه ْ ونَ مِن َّمُ ل تَعَ َ لاَّ بِ فَلاَ تَكْفُرْ فَی هِ حَدٍ إِ ذْنِ اللّ إِ
ةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ  هُ فِي الآخِرَ ا لَ ُ مَ اه نِ اشْتَرَ مَ واْ لَ قَدْ عَلِمُ لَ مْ وَ ُ ه نفَعُ َ لاَ ی َضُرُّهُمْ وَ ا ی ونَ مَ لَّمُ تَعَ َ ی هِ وَ اْ بِ وْ ا شَرَ ئْسَ مَ بِ لَ

ونَ( مُ عْلَ َ وْ كَانُواْ ی مْ لَ ُ علمته لهم الشیاطین بل ). وقد نبذ الیهود كتاب االله واتبعوا السحر الذي 102أنَفُسَه
  وصل بهم الأمر إلى اتهام سیدنا سلیمان علیه السلام بأنه ساحر.

وبالرجوع إلى العهد القدیم وبالرغم من ما لحقه من تحریف نجد أن هناك عدد من الأسفار تدین السحر 
  یمكن إیراد بعض الأمثلة لها:

 عشرون )( العهد القدیم ،الاصحاح الثامن وال"لا تدع ساحرة تعیش". .1
 "لا تأكلوا لحماً بدمه، ولا تمارسوا العرافة والعیافة". .2
 "أي رجل أو امرأة یمارس الوساطة مع الجن أو مناجاة الأرواح، ارجموه ویكون دمه على رأسه". .3
"ولا یكن بینكم من یجیبز ابنه أو ابنته في النار، ولا یتعاطى العرافة ولا العیافة ولا ممارسة الفأل أو  .4

، أن تلك الأمم التي انتم تستأصلونها تصدق ممارسة المشعوذین والعرافین، وأما أنتم فإن الرب السحر....
 ألهكم یحظر علیكم ذلك".
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"وكان صموئیل قد مات وناح علیه الإسرائیلیون ودفنوه في الرامة مدینته، وكان شاول قد طرد العرافین  .5
 ووسطاء الجن عن الأرض".

  یعاً ضد السحرة والزناة والحالفین بالزور..."."واقترب منكم لأكون شاهداً سر  .6
وبالرغم من هذا فقد خالف الیهود كتابهم ومارسوا السحر بل نقلوه إلى كثیر من البلاد واستمر هذا حتى 

  الفترة المعاصرة فنجد أن كثیر من الدول الأوربیة وغیرها من یمارس فیها السحر هم من الیهود.
  - السحر عند النصارى:

إلى العهد الجدید نجد أن السحر محرم في الدیانة المسیحیة ففي رسالة بولس إلى أهل غلاطیة بالرجوع 
  یحذر من السحر ویقول:" أن كل من یتعاطى السحر فإنه لا یرث ملكوت االله".

وفي سفر الرؤیا:" أما الجبناء وغیر المؤمنین، والفاسدون والقاتلون والزناة، والمتصلون بالشیاطین وعبدة 
  صنام وجمیع الدجالین فمصیرهم إلى البحیرة المتقدة بالنار والكبریت، الذي هو الموت الثاني".الأ

وأیضا في سفر الرؤیا: "أما خارج المدینة، فهنالك الكلاب والمتصلون بالشیاطین، والزناة والقتلة، وعبدة 
  الأصنام، والدجالون ومحبو التدجیل.
  :موقف الدین الإسلامي من السحر

بن خلدون في مقدمته "وأما الشریعة فلم تفرق بین السحر والطلسمات، وجعلته كله باباً واحداً یقول ا
، لأن الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما یهمنا في دیننا الذي فیه صلاح أخرتنا أو في معاشنا  محظوراً

ع ضرر كالسحر الحاصل الذي فیه صلاح دنیانا، وما لا یهمنا في شيء منهما: فإن كان فیه ضرر أو نو 
ضرره بالوقوع ویلحق به الطلسمات، لأن أثرهما واحد، وكالنجامة التي فیها نوع ضرر باعتقاد التأثیر، 
فتفسد العقیدة الإیمانیة برد الأمور إلى غیر االله، فیكون حینئذ ذلك الفعل محظوراً على نسبته في 

ذة باباً واحداً لما فیها من الضرر وخصته الضرر...، فجعلت الشریعة باب السحر والطلسمات والشعو 
  بالخطر والتحریم.

وخلاصة قول ابن خلدون أن السحر محرم في الشریعة الإسلامیة لما فیه من ضرر للإنسان وهذا یربطنا 
ومقاصد الشریعة متمثل في حفظ النفس وحفظ  ( المؤطا بن مالك )بقول الرسول الكریم "لا ضرر ولا ضرار

  المال.
حارب السحر والسحرة بشدة واعتبر الرسول صلى االله علیه وسلم السحر من الجرائم السبعة  فالإسلام

الكبرى ففي صحیح مسلم والبخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: 
ل النفس التي حرم االله "اجتنبوا الموبقات السبع" قالوا وما هن یا رسول االله؟ قال: "الشرك باالله، والسحر وقت

إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" وسمى 
  هذه الذنوب الموبقات لأنها تهلك صاحبها.

انُ وَ  مَ یْ ا كَفَرَ سُلَ مَ ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَ ـكِنَّ وعد كثیر عن علماء المسلمین السحر كفراً لَ
ا مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ لَ هَارُ ابِ َ ب نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ ا أُنزِلَ عَلَ مَ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ لِّمُ عَ ُ ْ ی وا اطِینَ كَفَرُ یْ انِ مِنْ أَحَدٍ  الشَّ لِّمَ عَ ُ ی

) (البقرة :  ةٌ فَلاَ تَكْفُرْ َ َحْنُ فِتْن ا ن نَّمَ قُولاَ إِ َ   ). 102حَتَّى ی
علیه وسلم أن الذي یأتي كاهناً أو عرافاً فیصدقه بما یقول فإنه لا تقبل له صلاة وأخبر الرسول صلى االله 

، وعد الذي یقتبس شعبه من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر، وصح عن عمر بن الخطاب  أربعین یوماً
رائجاً  أنه أمر ولاته في شتى أنحاء البلاد الإسلامیة بقتل كل ساحر وساحرة، وبالتالي فإن السحر لم یكن
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في دیار الإسلام. ویذكر ابن كثیر في كتابه "البدایة والنهایة" في حوادث سنة أربع وثمانین ومائتین أن 
عمر سلیمان الأشقر، نفس  الخلیفة المعتضد أمر بأن لا یجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي.(

   )المرجع
شتهي ما یضره ویلتذ به بل یعشق ذلك عشقاً یفسد ویقول ابن تیمیة: "والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه ی

عقله ودینه وخلقه وبدنه وماله، والشیطان هو نفسه خبیث فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب 
الروحانیات السحریة وأمثال ذلك إلیهم بما یحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطیل لهم، 

ره مالاً لیقتل له من یرید قتله أو یعینه على فاحشة أو ینال معه فیقفون بعض أغراضه كمن یعطي غی
فاحشة. ولهذا كثیر من هذه الأمور یكتبون فیها كلام االله بالنجاسة وقد یقلبون حروف كلام االله عز وجل 
 أما حروف الفاتحة وأما حروف قل هو االله أحد وأما غیرهما، بنجاسة أما ذم وأما غیره وأما بغیر نجاسة. إذ

یكتبون غیر ذلك مما یرضاه الشیطان أو یتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشیاطین أعانتهم 
على بعض الأمكنة وأما أن یأتیه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشیاطین من أموال الخائنین 

  .(ابن تیمیة )ومن لم یذكر اسم االله علیه وتأتي به، وأما غیر ذلك".
ة الأمر أن الدین الإسلامي یعد السحر من الكفر والشرك كما ورد في قول ابن تیمیة . وكذلك وخلاص

یفصل فصلا تاما بین الدین والسحر ، وبهذا یؤید موقف علماء الانثروبولوجیا الذین یفصلون بین الدین 
لفصل بین الدین والسحر، مع الاختلاف من حیث تركیز علماء الانثروبولوجیا علي البعد التاریخي في ا

  والسحر ، وتركیز الدین الإسلامي علي البعد ألمفاهیمي والقیمي.
  الخاتمة:

. ذلك أن  وضح من خلال هذا البحث أن السحر من الظواهر الاجتماعیة القدیمة تاریخیاً والقویة وجوداً
    السحر مازال یمارس حتى عصرنا هذا ولكن في شكل مسمیات مختلفة. 

ن یمارس السحر ضمن عادة من العادات الاجتماعیة دون التنبه إلى اصولها وفي كثیر من الأحیا
السحریة، وأغلب من یمارس السحر أو یعتقد فیه یتصف بالجهل، ولا یقصد بالجهل هذا الجهل بالعلوم 
الدنیویة، فهناك عدد من المثقفین والمتعلمین یمارسون طقوس سحریة سواء مختلطة بالدین أو بالعادات، 

  لمقصود بالجهل بالدین وحقیقته وضعف الإیمان.لكن ا
إن كثیر من الطقوس السحریة تمارس تحت غطاء الدین حتى في مجتمعاتنا المعاصرة. وبالتالي من 
الضروري محاربة هذه الظاهرة من خلال توعیة المجتمعات بمضار هذه الممارسات وعدم جدواها. 

مي، ومن خلال تفعیل الدور الإعلامي في ذلك، وتفعیل مستندین في تقدیم التبریرات إلى الدین الإسلا
  تطبیق القوانین التي تمنع هذه الظاهرة وتشدید حدودها.

لى إمكانیة إجراء دراسات متعمقة في كل طقس أو نمط من أنماط السحر  ولعل هذه الدراسة تلفت الانتباه وإ
  في علاقته بالدین وبصورة تفصیلیة.

ح في الفصل التام بین السحر والدین وفي تحریم كل أنواع الممارسات أن موقف الدین الإسلامي واض
  السحریة، لكن الغموض یشوب تداخل هذه الممارسات في الدین، وهذا هو مجال الدراسات المستقبلیة.
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